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 اللونُ ودلالته الموضوعية والفنية

 

 

 

 

 

 التمهيد

 )اللون والأدب(

سعةتتداخ  يةٍ وا يق ، ل الفنون فيما بينها لتُِفصح عن علقاتٍ أدب عن طر ُدركُ  ت

يلــي ذلــك الــذوق الأدبــي والحصــيلة ، البحــث والاستقصــاء والتتبــع لمنحــى المــاهرة

جدة خلل تلمّس ال من  لة  عاني الجمي ستنطاق الم في ا ية  برات الجمال ية والخ ، المعرف

لنصّ ومقارنتها بالمشاعر والأح، والوضوح، والطرافة خدم ا اسيس والانفعالات التي ت

 الأدبي بصورةٍ إيجابية.

مة   لى إقا عه إ تستقرّ تلك المعاني في ذاكرة الشاعر فتنتج قيماً إبداعية راقية تدف

في  ستند  ها ت تأثير؛ لأنّ تأثر وال يق ال عن طر عض  مع ب ترتبط بعضها  ية  علقات أدب

ــى تجــارب إنســانية عامــة ــدع مــن خل، مجملهــا عل ــارة العواطــس يبتغــي المب لهــا إث

 والنزعات الإنسانية الصادقة فيحرّكها للحصول على المتعة الجميلة للأشياء.

نون في الف ية  برز العناصر الجمال حد أ لون( أ كان )ال شكّل حضوراً ، ولمّا  إذ ي

ماً  كان موضوعاً مه قد  با؛ً ف ، واسعاً يمكن أن يغيّر مسار الشكل الإبداعي سلباً أو إيجا

س ته و نونله أولوي لس الف لى مخت شعر، لطته ع ها ال من بين ثرةً ، و مادة  شكّل  هو ي ، ف

فتصبح به كياناً إبداعياً ، ومعيناً زاخراً تَستمدّ منه الإيحاءات والرموز أبعادها الجمالية

قدرة  من  له  ما يحم به ب لنصّ وتوجيه خطا عالم ا في رسم م عل  ير والفا له تأثيره الكب

شعرياً ، ّ  مادة يدخل في تكوينهاعلى تحقيق التناغم والانسجام في أ ّاً  نت فن سواء أكا

 أم غيره من الفنون الأخرى.
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ية ية جمال من ناحية فن يأتي  بداعاً ، وتداخل الشعر مع الرسم  ما ي سس إ فكله

ية، فنياً  ما ، يلتقي بعضه ببعض في معمم الأحيان. فالشاعر يرسم المشهد بألفامٍ لون في

 .(0)لا الكلمات، لألوانيسعى الرسام إلى تصويره رسماً با

عن  غير أنّ موضوع الدراسة يقتضي الوقوس على إمكانيات اللون في الكشس 

ير ، الدلالات العميقة للنصوص الشعرية في التعب شاعر  فكانت الألوان إحدى وسائل ال

شعر   قس ال عة المو عاً لطبي حدّتها تب فاوت  شاعر تت من م يه  ما يعتر سه و عن أحاسي

ضي  تي تقت لة ال خلل والحا من  ته  عن ذا صاح  ية الإف في كيف حث  شاعر الب من ال

 استعماله للألوان.

يدعمها ، ولا شكّ في أنّ أداة الشاعر في هذا المضمار هي اللغة بكلّ مستوياتها

الخيــال المبــدع الخــلقّ بمــا يرفــده مــن صــورٍ حســية بــارزة يكــون اللــون محورهــا 

 وأساسها.

سجام فق والان لق التوا ية خ لون إمكان يان، فل عض الأح في ب نافر  ّه ، أو الت إذ إن

 أو أن يسلبها كلّ جمالياتها.، معيارٌ فنيٌّ يمكن أن يبعث في الصورة الحركة والحياة

صحيحاً  نان الصورة ، فإذا وفّق الشاعر في توميس اللون توميفاً  قد أمسك بع ف

وهــو بــذلك يــنجح فــي الغــوص علــى الــدلالات العميقــة للمعنــى ، يســيّرها أنــى يشــاء

سيئ، شعر ال في ، أمّا التوميس ال مة  سية المه حد العناصر الأسا سحب أ يل ب هو كف ف

 التي هي خلصة العمل الإبداعي وغايته المثلى.، رسم الصورة الشعرية

عة  فضلً عن ذلك فـ))إنّ توميس اللون في الشعر يحتاج إلى وعيه وإدراك طبي

ليــتمكّن ، اله وحــدوده ثانيــاً وفــي فــنّ الرســم بنماذجــه وأشــك، تشــكّله فــي الطبيعــة أولاً 

 .(3)الشاعر بعد ذلك من الإفادة من طاقاته هذه وتحويلها إلى حقل الشعر((

شــكّل اللــون لــدى الشــعراء ابتــداءً مــن عصــر مــا قبــل الإســلم وحتــى وقتنــا 

كي ، الحاضر شعرية؛ ل لة ال من توسيع فضاءات الدلا نتهم  مصدراً ثرّاً ومادة قيّمة مكّ

                                     
 .12ترجمة: مي ممفر: ، فرانكلين ر. روجرز، ينمر: الشعر والرسم (0)
 .38د. فاتن عبد الجبار جواد: ، بحث إجرائي في تشكيل المعنى الشعر ، اللون لعبة سيميائية (3)
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ية  تكون عاملً إضافياً  ية بن مل على تقو تي تع ية ال حاءات الرمز من الإي يد  يوفّر المز

غة الخطورة، النص ية بال عاني رمز في اختزال ))م ت ثر  لت  ما زا ، فكانت الألوان و

قات  باعتبارها منمورات فيزيائية تستجيب لتطلعّات الذات الراغبة في الكشس عن طب

 .(0)الأعماق...((

في رسم  ،ومّس الشعراء اللون في أشعارهم غة  ية بال وأدركوا ما للوّن من أهم

سواء ، فأفادوا من الدلالات التعبيرية للألوان على اختلس أصنافها، الصورة الشعرية

شعرية طة بالموضوعات ال لدلالات مرتب لك ا نت ت سية، أكا لة النف لة ، أم بالحا أم محاو

له ته ودواخ عن ذا يرى ال، الشاعر في التعبير  حين  حة  سه بالرا لون خير أداة وإحسا

 يجسّد من خللها موقفه ور يته للأشياء.

جاهلي شعر ال في ال لون  ، تطرّقت الكثير من البحوث والدراسات إلى توميس ال

ها قوس علي ها والو يس ب كان التعر هذا م ليس  سمائها ، و لى أ ما يقتضي الإشارة إ إلاّ 

صحابها إجمالاً  سماء أ سا، (3)وأ بع الدرا لى تت حث إ يدعو الب ما  هذا  لت و تي تناو ت ال

 اللون في العصور الأدبية السابقة لموضوع الدراسة بصورة موجزة.

جاهلي صر ال شعراء الع لة  لى مخي سطوته ع لون  لك ال لس ، امت سخّروا مخت و

شعرية صورة ال كوين ال سبيل ت في  ية  صر التعبير موز والعنا ها، الر كام تركيب ، وإح

                                     
عدد: ، مجلة عمان، د. عبد السلم المساو ، المأتمي رمزية الألوان في الشعر (0) يران ، 018ال حز

 .21م: 3114
شاعرية  (3) جاهلي:  شعر ال في ال لون  لى موضوع ال فت ع تي وق سات ال حوث والدرا بين الب من 

قيس مرئ ال ند ا لوان ع لب، الأ بد المط مد ع صول، مح لة ف لد: ، مج عدد: ، 1المج ، م0981، 3ال
لم، د. وولس ديتريش فيشر، شعر العربي القديموالتعبير عن اللون في ال ية ، مجلة التربية والع كل

وجماليات اللون في شعر زهير بن ، م0989هـ ـ 0401صفر ، 8العدد: ، جامعة الموصل، التربية
سات، موسى ربابعة، أبي سلمى جرش، مجلة جرش للبحوث والدرا عة  لد: ، جام عدد: ، 3المج ال

بال، م0998حزيران ، 3 ني الحسحاسوالأداء  بد ب سحيم ع شعر  في  أ. د: محمود عبد الله ، لون 
جادر مورد، ال لة ال علم، مج فة والإ ية، وزارة الثقا ش ون الثقاف لد: ، دار ال عدد: ، 38المج ، 4ال

ترة، م0999هـ ـ 0431 شعر عن في  سم محمد صالح، وتعبيرية اللون  تراث، جا جذور ال لة  ، مج
شعر 0999ـ ـ ه0431، 3العدد: ، جدة، الناد  الأدبي في ال لون  ها: ال ية فمن م. أمّا الرسائل الجامع

عة البصرة، رسالة ماجستير، صباح عودة عبد القادر، الجاهلي شعر ، م0998، جام في  لون  وال
 م.3112، جامعة تكريت، رسالة ماجستير، كتائب حسن عبود الدور ، الهذليين
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تُبصــره مــن مــدركات حســية  بمــا، والأداة المنوطــة بنقــل هــذه الأحاســيس هــي العــين

عة شاعر، مستمدة من الطبي شاهدات ال ته، وم في ، أو مخيّل بت ويترعرع  شعر ))ين فال

 .(0)سواء أكانت منموره أم مستحضرة في الذهن((، أحضان الأشكال والألوان

جاهليين شعار ال في أ ها  ستمدّون ، شكّل اللون مساحة لا بأس ب شعراء ي كان ال و

لكنّها اعتمدت على النمطية ، وما تحويه بيئتهم الصحراوية، الألوان من وحي الطبيعة

فكــرروا ، والتكــرار فــي مختلــس الموضــوعات التــي اشــتملت علــى مفــردات الألــوان

صورة الممدوح المتّسمة بالبياض بشكلٍ صريح أو غير صريح من خلل التأكيد على 

 موحيات البياض.

لون  ومثل ذلك ينطبق على شعرهم في التشبيهات الغزلية ستعمال ال من ناحية ا

صفر بيض والأ من ، الأ يره  لى غ لب ع مر يغ لون الأح كان ال مر  ف شعر الخ ا ال ّ أم

 .(3)فيما كان اللون الأسمر مجسّداً في وصس صورة الرمح، الألوان

ــت  ــت بســيطة إذا مــا قورن ــل الإســلم كان ــي عصــر مــا قب ــوان ف ودلالات الأل

 .(2)لا سيما العصر العباسي، بالعصور التي تلته

سبق ا  ّ يراً عم حال كث لس ال لم تخت مو   سلمي والأ صر الإ في الع نت ، و فكا

جاهلي في العصر ال ها  عاني مثيلت من م ترب  لوان تق عدّه ، مدلولات الأ كن  ما يم إلاّ 

لى  لوان ع عض الأ ضيل ب ية تف من ناح شعراء  كر ال لى ف سلمية إ عاني الإ خول الم د

ها فام اللو، غير من ورود الأل بذلك  قين  ية منطل سنة النبو كريم وال قرآن ال في ال ية  ن

صريحة لوان  ستة أ كريم وردت  قرآن ال في ال شريفة. ف بيض، ال سود، هي: الأ ، والأ

                                     
 .08د. عزّ الدين إسماعيل: ، التفسير النفسي للأدب (0)
ية( (3) قراءة ميثولوج بل الإسلم ) بي ق شعر العر ، ينمر في تفصيلت هذا الموضوع: اللون في ال

 .381ـ  304إبراهيم محمد علي: 
 .48أ. د: عياض عبد الرحمن الدور : ، ينمر: دلالات اللون في الفن العربي الإسلمي (2)
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وتباينــت دلالاتهـا بحســب مناسـبتها فــي ، والأزرق، والأخضـر، والأصــفر، والأحمـر

 .(0)النص القرآني

  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ    ۆ  ۆ  ۇ  ۇ چ من ذلك قوله تعالى:    
  ئو  ئو  ئە   ئە  ئا  ئا  ى  ى   ې  ې  ې  ې    ۉ  ۉ

  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں    ڱ چ ، وقوله تعالى:٦٠١ ـ ٦٠١عمران:  آل چئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ
   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ

ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     چ  ، وقوله تعالى:٧١فاطر:  چڭ  ڭ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڍڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڃ               ڃ    ڄڄ  ڄ      ڄ

  ۇٴ  ۈ  ۈ چ تعالى: وقوله ،٧٠: الحديد چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ژڎ     ڈ  ڈ  ژ
، وقوله ١٦الحج:  چ ئا  ى  ى ې  ېې   ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ

 .٢٠١ ه:ط چ ڃ  ڃ    ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ چ: تعالى
ية يث النبو في الأحاد لوان  من أ ما ورد  ير أمّا  شريفة فكث سأورد بعضاً ، ال لذا 

 تبعاً للمناسبة التي اقتضت قول الحديث.، منها في إشارة إلى دلالاتها المختلفة

له  لك قو عن )): من ذ سأخبركم  نة، و هل الج شطر أ نوا  ني لأرجو أن تكو إ

في  سوداء  سود، أو كشعرة  ثور أ ذلك، ما المسلمون في الكفار إلاّ كشعرة بيضاء في 

عث )):  وقوله، (3)((ثور أبيض بي يب كلّ ن كان  لي،  أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قب

سود... عن و، (2)((إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأ لذ  رو   حديث ا في ال

                                     
ية (0) ية دلال ية نحو سة لغو كريم درا قرآن ال في ال لون  مر: ال سلمان، ين ضال حسن  حة ، ن )أطرو

فة، كلية القائد لتربية البنات، دكتوراه( يات ، 28ـ  20م: 0998، جامعة الكو في آ ودلالة الألوان 
قرآن سعود ، ال ية ال مد عط مة، د. أح لة الحك عدد: ، مج ودلالات ، 283ـ  283هـ: 0430، 31ال

لر، اللون في القرآن الكريم والحديث النبو  الشريس لدور د. عياض عبد ا مين ا لة ، حمن أ مج
 .028م: 3112هـ ـ 0432، 11المجلد: ، 0ج: ، بغداد، المجمع العلمي العراقي

 .311/ 0مسلم بن الحجاج النيسابور : ، صحيح مسلم (3)
 .281/ 0المصدر نفسه:  (2)
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قال: رأى رسول الله  ثوبين معصفرين عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّه  ليَّ  ، (0)ع

سها إنّ هذه من))فقال: ، وهو يدل على اللون الأصفر فل تلب له ، (3)((ثياب الكفار  وقو

 :(( سواك لو على  نار، و من ال عده  من حلس بيمين آثمة عند منبر  هذا، فليتبوأ مق

 .(2)((أخضر

فق  ية على و هم اللون استمدّ كثير من شعراء العصر الإسلمي والأمو  دلالات

نذا بي آ مع العر لى المجت طرأ ع لذ   يد ا ير الجد سمه التغي لذ  ر مور ا هو ، كالمن و

شعر، بزوغ فجر الإسلم وما حمله من قيمٍ دينية وأخلقية في ال ما ، وجدت صداها  ك

 كان بيّناً في غير ذلك من مناحي الحياة.

سي ياة ، ثم كان بعد ذلك العصر العباسي والأندل هار الح ترة ازد مثلن ف ما ي وه

شبي، لاسيّما الأدبية، بمختلس نواحيها كلّ صوره وت شعر ب هاته وحضوره ومن بينها ال

 على اختلس مشاربها.، الراسخ في المخيّلة الإبداعية

ياة  مط الح يأتي هذا المزج بين العصرين ـ العباسي والأندلسي ـ نتيجةً لتقارب ن

ممثلً بالشعر الجاهلي ، والمنبع الثرّ الذ  يستمدّ منه الطرفان، من ناحية المدة الزمنية

خرىوالقرآن الكريم والسنة النبو، من جهة من جهة أ شريفة  مروس ، ية ال ثم ال من  و

، شمل كلّ الميادين؛ الثقافية، المحيطة بهما وما اشتمل عليه من تطوّر حضار  واسع

 والاجتماعية.، والحضارية

نت ذات  سي كا ها العصر الأندل وممّا لا شكّ فيه أنّ بواعث التطوّر التي اتّسم ب

شعراء فوس ال شع، أثر عميقٍ في ن في أ لك  كر المشرقي ، ارهمفمهر ذ عن الف فضلً 

موروثهم، الذ  حملوه معهم حين دخولهم الأندلس ّع ، إذ لا يمكن الفصل بين  ما تتمت و

                                     
ثوب فتعصفر (0) قد عصفرت ال به... و صبغ  عربالعصفر نبات... وهو الذ  ي سان ال مر: ل ، . ين

 مادة )عصفر(.، ابن منمور
 .0048/ 2صحيح مسلم:  (3)
يد بن محمد الله عبد أبو ماجة ابن، ماجه ابن سنن (2) ني يز تاب ، 889/ 3: القزوي قول محقق الك وي

عاقلين بين الاختصام يستبعد أنه على بناء بالأخضر التقييد لعل)محمد ف اد عبد الباقي(: و  في ال
 .مثله



 

 27 

 اللونُ ودلالته الموضوعية والفنية

 

فة المشرقية لى عمق الثقا جذورها إ من أصول تضرب  طوّر ، به شخصيّاتهم  كنّ ت ل

ما، وتغيّر البيئة، الحياة سية في كوين ملمح الشخصية الأندل في ت  كان له الأثر الأبرز 

 بعد.

وذلك ، خضعت المفردة اللونية في الشعر الأندلسي إلى شكل من أشكال التجديد

ية فام اللون شعرية الأل لى  ها ع قت بملل تي أل عة ال شاهد الطبي ستلهام م خلل ا ، من 

يرى أنّ ، فغدت معلماً بارزاً يشار إليه كلمّا مرّ ذكر الأندلس باحثين  وإن كان بعض ال

ترك أ سي لا ي شعر الأندل فةال لوانٍ مختل من أ يه  ما يحو سبب  لنفس ب في ا ماً  ، ثراً دائ

ية يت ، (0)وصورٍ وتشبيهاتٍ متتال ية بق يه نصوص أدب شهد عل ما ت مردودٌ ب قول  وهو 

ــة فــي الأدب الأندلســي ــا ، علمــة فارق ــى وقتن ــال إل ــت ترددهــا الأجي كانــت ومــا زال

ثال لا الحصر، الحاضر سبيل الم يدون، منها على  بن ز ية ا سين، نون بن الأبارو ، ية ا

 ونونية أبي البقاء الرند  في رثاء الأندلس.

ثه والأخرى على   ))وإن يكن الشاعر العباسي قد وضع إحدى رجليه على ترا

جاهلي  تراث ـ ال فد ال ثة: را فده ثل نت روا سي كا فإنّ الأندل يدة  سية الجد ته العبا بيئ

 .(3)الأندلسية الجديدة(( ورافد البيئة، ورافد المعاصرة العباسي، والإسلمي والأمو 

والأندلســي ، مــن هــذا المنطلــق؛ تــأتي أهميــة اللــون فــي الأدب العربــي عمومــاً 

صاً  بّ، خصو ستوىً متطل لى م ها إ فع بأدائ سية ترت مدركات ح قديم  لى ت مل ع ، إذ يع

فم ، يُبرز القيم الجمالية للنصّ من خلل تعدد أبعاده الدلالية يات الل وانفتاحها على تجلّ

لوني ا صريحال ية، ل يات اللون لوان، والموح ملل الأ لون، و سات ال ضوء ، وانعكا وال

 والنور.
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 اللونُ ودلالته الموضوعية والفنية

 

 

 

 

 

 

 

  




